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دينة قسنطينة في الجزائر لأبوين فقيرين، حيث كان والده م في م١٩٠٥ولد عام 
يشغل منصب حاجب بالإدارة الحكومية في تبسة، وكانت والدته تعمل خياطة لكي 

 .توفر ما يلزم لسد رمق العائلة

ًدخل كتابـا قرآنيـا ليـتعلم فيـه، مقابـل مبلـغ شـهري وتـردد عـلى الكتـاب أربـع  ً
 .مية بعد دخوله إحدى المدارس الفرنسيةسنوات، ولم ينقطع عن الثقافة الإسلا

بـدأت آفاقـه تتفـتح، حيـث كـان جمهـور التبـسيين ينقـسم إلى » تبسة«وفي مدينة 
 : تيارين

 .جماعة يمكثون في المسجد بعد صلاة العشاء لسماع دروس الإمام -١

وآخــرون يقــصدون المقــاهي الأهليــة حيــث القــصاصون يقــصون بعــض  -٢
 .إلخ... لحكايات ألف ليلة وليلة، وبني هلا

، حيــث أنهــى دراســة إعداديــة تؤهلــه لــدخول ١٩١٨وفي تبــسة أقــام حتــى ســنة 
المرحلــة الثانويــة، ولمــا كــان قــد نجــح بتفــوق فلقــد أعطــي منحــة لإكــمال دراســته في 

 .قسنطينة

وكانت دراسته في قسنطينة في اتجاهين، عند الأستاذ مارتن في المدرسة الفرنـسية، 
 .صباح في الجامع الكبير، حيث يدرس العربيةالمجيد في ال وعند الشيخ عبد
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والتحق بالصف الأول بالمرحلة الثانوية، وقد تعرف على بعض تلامـذة الـشيخ 
بن باديس، فشعر أنهم وإياه ينتمـون إلى الخـط الفكـري عينـه، وفي هـذه  الحميد عبد

 .»تبسة«الحقبة الدراسية، كان يذهب لقضاء العطلة الصيفية عند والديه في 

ًومـر عـلى بـاريس، فلـم يجـد عمـلا ) ١٩٢٥/ ١٩٢٤(مرسيليا وليون عـام زار 
 .ًمناسبا فعاد إلى الجزائر

ٍكان يتردد على ناد كان يديره الـشيخ العـربي التبـسي، وفي » تبسة«بعد عودته إلى 

ًتم تعيينه كاتبا في المحاكم، وكـان يطلـع في آفلـو عـلى جريـدة الـشهاب » آفلو«منطقة 
، وتعرف لأول مرة على ابن ١٩٢٨وعاد إلى قسنطينة عام . ديسالتي يصدرها ابن با

 .باديس

لم يستطع العثور على عمل مناسب بـالجزائر وسـافر إلى فرنـسا في شـهر سـبتمبر 
ًوكان حدثا » الوحدة المسيحية للشبان الباريسيين«، وانضم في مدينة ليون إلى ١٩٣٠

 .ًهاما انضمام أحد الطلاب المسلمين إلى هذه الوحدة

لم يوفق بدخول معهـد الدراسـات الـشرقية، لأن الـدخول إلى المعهـد كـما يقـول 
مالك بالنسبة لمسلم جزائري، لا يخضع لمقياس علمي وإنما لمقياس سياسي، وبعـدها 

 .دخل مدرسة اللاسلكي لدراسة هندسة الكهرباء

  هداه االله إلى زوجته الفرنسية، وهناك بدأت لقاءاته مع كثـير مـن١٩٣١في عام 
بـن الـساعي، وفي بـاريس  زملاء الدراسة والعمل للإصلاح، وكـان أبـرزهم حمـودة

، ١٩٣٢تعــرف عــلى المستــشرق ماســينيون، وقابــل غانــدي الــذي زار بــاريس عــام 
وتعرف على فريد زين الدين نائب مدير الخارجية المصري خـلال فـترة الوحـدة بـين 

 .مصر وسوريا، وتعرف على أفكار شكيب أرسلان الإصلاحية

، فوجد موجة الإصلاح تـشمل كـل أرجائهـا، ١٩٣٢عاد إلى الجزائر في صيف 
 .١٩٣٤وفجع بوفاة والدته صيف 
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وتزوج من جزائرية لأن زوجتـه الفرنـسية لا تنجـب، وفـشلت محـاولات سـفر 
االله دراز  عديدة له إلى جده ومـصر وأفغانـستان وإيطاليـا، وتعـرف عـلى الـشيخ عبـد

 بــاريس أعــضاء الوفــد الجزائــري، ومــنهما الــشيخان خــلال بعثــة أزهريــة، وقابــل في
 .بن باديس، والشيخ البشير الإبراهيمي وغيرهما الحميد عبد

 أسس بمدينة مرسيليا مدرسة للأميين في سـن متقـدم، ١٩٣٩/ ١٩٣٨في سنة 
بالجزائر، وضاقت به سبل العيش بالجزائر عقب بداية الحرب » تبسة«ثم قصد مدينة 

 .١٩٥٦ ووصل إلى القاهرة حوالي سنة ١٩٣٩عاد إلى فرنسا عام العالمية الثانية، ف

بعد هذا التاريخ انقطعت علاقته مـع فرنـسا ولم يزرهـا قـط، وبقيـت لـه علاقـة 
ًبالمراسلة مع زوجته الفرنسية، فلقد بقي وفيا لها ويرسل لها بعض المساعدات المالية، 

ًمـة المـصرية مرتبـا النـاصر، وخصـصت لـه الحكو وفي القاهرة اتـصل بـالرئيس عبـد
 .ًشهريا، مما ساعده على التفرغ للعمل الفكري

 بعــد اســتقلال الجزائــر، ورجــع إلى الجزائــر ١٩٦٣وبقــي في مــصر حتــى عــام 
، وأتقن العربية في القاهرة وبدأ يحاضر ١٩٦٧ًليصبح مديرا للتعليم العالي حتى عام 

 الطلبـة مـن عـرب ويكتب بهـا، وكـان بيتـه في مـصر بمثابـة مدرسـة ثقافيـة يقـصدها
 .ومسلمين، يستمعون إلى أفكاره حول سبل الإصلاح، وكيفية مواجهة الاستعمار

وكان مالك أحد مستشاري المؤتمر الإسلامي، وفيها كانت أغنى مراحل عطائه 
الفكري، وفي أواخر الخمسينيات تزوج ثانية من قريبة له، لأن زوجته خديجة بقيـت 

 .في فرنسا

ــيم العــالي، واســتقال مــن  عــاد إلى١٩٦٣في عــام  ــر وعمــل مــديرا للتعل ً الجزائ
 ليتفــرغ للعمــل الفكــري والإصــلاح، إلى أن توفــاه االله تعــالى في ١٩٦٧منــصبه ســنة 

 .م١٠/١٩٧٣/ ٣١
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ــب،  ــعت ككت ــه وض ــض مؤلفات ــري، وبع ــه الفك ــرا في إنتاج ــك غزي ــان مال ًوك
 وبعضها مجموعـة في محـاضرات نـسقت في كتـب، ومعظـم كتبـه وضـعت بالفرنـسية

ومعظم كتبه ترجمت ولم تطبع أصولها الفرنسية، ومن أبرز من ترجموا له كان الأستاذ 
 .الصبور شاهين، والأستاذ عمر مسقاوي عبد

 

 بــين الرشــاد - وجهــة العــالم الإســلامي - شروط النهــضة -الظــاهرة القرآنيــة 
الـصراع الفكـري في  - الفكرة الأفريقية الأسـيوية في ضـوء مـؤتمر بانـدونج -والتيه 

 - مـشكلة الثقافـة - مشكلة الاقتـصاد - المسلم في عالم الاقتصاد -البلاد المستعمرة 
 - في مهـب المعركـة - تـأملات - آفـاق جزائريـة - إنتاج المستشرقين -ميلاد مجتمع 

 ). الطالب-الطفل ( مذكرات شاهد القرن -دور المسلم ورسالته 

لأحداث التي كانت تحيط به، وقد أعطته ثقافته وقد اتجه منذ نشأته نحو تحليل ا
ًالمنهجية قدرة على إبراز مشكلة العالم المتخلف باعتبارهـا قـضية حـضارة أولا وقبـل 

 .»مشكلات الحضارة«كل شيء، فوضع كتبه جميعها تحت عنوان 

ًإن العودة إلى نتاج الفكر الإسلامي المعاصر، ليس مرغوبا فيـه لذاتـه، بقـدر مـا 
 الوقوف على القدر الـذي سـاهم بـه هـذا المفكـر أو ذلـك في فهـم الواقـع نتوخى منه

الحضاري الإسلامي، واستيعاب وجهته من خلال المرجعية الإسلامية التي صاغت 
وبلورت الموقف الإسلامي من المـسألة الحـضارية، وعليـه نـستطيع مـن خـلال هـذه 

ن الذي انطلق من خلال فكر القراءة المتأنية لفكرنا أن نساهم في معرفة طبيعة التكوي
أصحاب هذا النتـاج، حيـث يمكننـا هـذا الإسـهام مـن مواجهـة إشـكاليات المـسلم 

 .الفكرية والحضارية

بن نبي من قضية الحضارة أمر نستهدف من ورائـه  ومحاولة بلورة موقف مالك
ــداد الفكــر الحــضاري  ــة المعــاصرة، مــن خــلال تواصــل وامت ــا الفكري ــراء جهودن إث
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نــذ بــدأ ابــن خلــدون إثــارة قــضية العمــران البــشـرى في واقــع الثقافــة الإســلامي، م
ًالإســلامية، ومنطلقــا مــن رصــد الواقــع الحــضاري للإســلام، وهــو مــا يــشترك فيــه 

 .بن نبي ومفكرنا

فإننــا لــو حاولنــا اســتخدام الرؤيــة » وجهــة العــالم الإســلامي«وفى إطــار كتابــه 
 الحــاضرة، نجــد أن الإخفــاق الــذي التحليليــة للــذات العربيــة الإســلامية في أزمتهــا

منيت به المجتمعات الإسـلامية يرجـع إلى غيـاب مـشروع إسـلامي، يـستلهم الفهـم 
الإسلامي لدور الإنسان واستخلافه في سبيل التمدن، بالإضافة إلى عـدم اسـتيعاب 
العقل العربي الحديث لخطورة الهيمنة الاستعمارية في المجال الثقافي والفكري، حيث 

ًلك كله آثارا واضحة في الممارسة الحضارية بين شعوب تستلب هويتها في كل يترك ذ
ــصوصيتها  ــة، وخ ــا التاريخي ــد ذاتيته ــة تفق ــة وإيديولوجي ــات مذهبي ــة، وتوجه لحظ
الحضارية، عندما تخضع إرادتها لخصوصية المـشروع الحـضاري الغـربي الـذي يعـانى 

ضارية، الارتهـان التـاريخي أزمة واضحة في بيئته الخاصـة، ومحـصلة هـذه التبعيـة الحـ
لتطور الغرب وسياساته ونظمه، وإمعان في ترسيخ التخلف الحضاري وتنميته، عبر 

 .تثبيت استلاب الإنسان العربي المسلم لصالح الاختراق الغربي

لقد حاول مالك في مؤلفاته أن يقدم التبرير التاريخي والنقدي لوجهة الحـضارة 
ناعة هـي التـي تكـشف عـن أصـول فلـسفته حـول الإسلامية، ويعتـبر أن هـذه الـص

الحضارة، من خلال التعرف على القوانين التي تحكم الاطراد الحضاري، وهنا ينبثـق 
في رأيه مواجهة إشكالية التخلف الحضاري عند المسلم المعاصر، من خلال التعـرف 

نيات على السنن والقوانين التي تحكم الحركة التاريخية، ومن ثم يمكن استيعاب منح
 .التقدم والسقوط في المسار الحضاري الإسلامي

بن نبي عند منحنيات الانكسار في تاريخنا الحضاري، وإنـما راح يحلـل  ولم يقف
أهم الاتجاهات الفكرية ذات الطابع الإصلاحي والتي ظهرت في الواقع الإسـلامي 
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وج الحديث والمعاصر، حيث قـارن بـين الاتجـاهين الإصـلاحي والحـداثي الـذي يـر
للــنمط الحــضاري الغــربي، ثــم يبــين الأســباب الداخليــة والخارجيــة لفــوضى العــالم 
الإسلامي الحديث، كذلك لا يغفل قراءة الواقع الغربي، حيث يصل من خلال هذه 
القراءة وتلك التحليلات إلى تحديد وجهـة العـالم الإسـلامي ويـرى بعـض المحللـين 

ًأ كتابا، ولكنـك تعـيش مأسـاة أمـة، أنك حين تقرأ هذا الكتاب تشعر أنك لست تقر
 .وتعيش معها خلال عشرة قرون أو أكثر، وتمر بعقد قصتها خلال هذه القرون

بن نبي لا يقوم على سرد التفاصيل والحوادث، بل عـلى تحليـل عميـق  إن منهج
لمراحل التاريخ وسير المدنيـة وتطورهـا، وهـو يقـسم تـاريخ المجتمـع الإسـلامي إلى 

 : ثلاث مراحل

ــوى هــذه :لاهــاأو ــة، وهــى أق ــة الحي ــه الإيماني ــة الإســلام الأولى في دفعت  مرحل
 .المراحل في حيويتها وقوتها الدافعة وخصبها، وتنتهي في معركة صفية

 مرحلة المدنية الإسلامية وهى مرحلة التفكـير والازدهـار الحـضاري، :وثانيهما
 .وتنتهي بسقوط دولة الموحدين

نحطـاط، ويـصف كـل مرحلـة مـن هـذه المراحـل  مرحلة الجمـود والا:وثالثهما
ًوصفا وتحليلا عميقا، ويخص المرحلـة الأخـيرة بالعنايـة لأنهـا المرحلـة التـي لا نـزال  ً ً

 .نعيش في نتائجها وآثارها، ولأنها تمثل في نظره مرحلة القابلية للاستعمار

إلى بن نبي أن دراسة التاريخ ذات جوانب متعددة، فإذا تناولناه بالقياس  ويرى
ًالفرد، وكان دراسة نفسية، والحضارة تعد مظهرا من مظاهر الحياة والفكر الجماعي، 
ومن هذا الجانب يعتبر التاريخ دراسة اجتماعيـة، حيـث يـتم التركيـز عـلى خصائـصه 

ولا يعنـى التركيـز عـلى البنـاء . الأخلاقية والصناعية المتوفرة في رفعة تلـك الحـضارة
ًزولا، بل إن تطوره مشروط ببعض الصلات الضرورية الحضاري اعتبار المجتمع مع
 .مع بقية المجموعة الإنسانية
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ــة دراســة الحــضارة كوحــدة  ــوم أهمي ــا بعــد ي ــزداد اتــضاحا يوم ــد أخــذت ت ًوق ً
بن نبي أن المشكلة التي استقطبت تفكيره  للدراسات التاريخية، وفى هذا الصدد يرى

شكلة الحـضارة، لأن مـشكلة كـل واهتمامه منذ أكثر من ربع قرن وحتى الآن هـي مـ
شعب هي في جوهرها مشكلة حـضارية، فقـضية الحـضارة هـي القـضية الكـبرى في 
هذا العصر، بل في كل عصر، إنها الحيز الذي تنبثق منه وتنـتظم فيـه مختلـف القـضايا 

وقد تطورت بظهور ابن خلدون فلسفة التاريخ عنـد المـسلمين، . القومية والإنسانية
فسير البطولي إلى التفسير الحضاري، وقـد أفـاد مـن جهـود المـؤرخين فانتقلت من الت

ــاريخ مــن الاعــتماد عــلى المنقــول،  ًالــسابقين، وخــصوصا بعــد أن تحركــت فكــرة الت
وتعلقت بآفاق من التعدد الثقافي في الحضارات الإنسانية، بالإضافة للتعليـل العقـلي 

 .للمادة التاريخية

لقريبة أسباب بعيـدة، تخلـع عـلى تفـسير بن نبي خلف الأسباب ا ولذلك فيرى
ًالتاريخ طابعا ميتا فيزيقيا أو كونيا، أيا كان ذلك ً ً. 

الجانب الميتافيزيقي أو الكوني، وهو جانـب : ًوهذا يعنى أن مالكا يطرح جانبين
ذو هدف عام وذو غاية، والجانب التاريخي الاجتماعي، وهو جانب مـرتبط بسلـسلة 

 .الأسباب

 الجانب تتمثل أمامنا كأنها مجموعة عدديـة تتـابع في وحـدات والحضارة من هذا
: متشابهة، ولكنها غير متماثلة، وهكذا تتجلى لأفهامنا حقيقة جوهرية في التاريخ هي

وكل دورة محددة بشروط نفسية زمنية خاصة بمجتمع معين، فهـي » دورة الحضارة«
ا توقفـت دورتهـا، وتستمر حركـة الحـضارة وتنمـو، فـإذا مـ» حضارة بهذه الشروط«

ُبدأت تتحول إلى ظروف مختلفة، فهذا هو القانون الذي خط على مـر الـسنين خـلال 
التاريخ ذلك الطريق الصاعد، الذي منحته البـشرية في بـطء ورويـة، وبـذلك تمتـزج 

 .غاية التاريخ بغاية الإنسان
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 

ويضيف مالك أن ما سبق يبين أن الإنسان عليه أن يعـرف العوامـل التـي تحـدد 
وضعه في مرحلة معينة من مراحل تطـوره، ليمكننـا نـستخلص منهـا الـسياسة التـي 
تنطبق على تلك المرحلة، ويرى أنه غنى عن البيان أن ظروف الحياة تعـبر عـن الحالـة 

 .العامة في بيئة معينة، وبذلك تكون تلك الظروف مرحلة من مراحل الحضارة

في » الـدورة«تنبط فكـرة بن نبي أن ابن خلدون وحـده، هـو أول مـن اسـ ويرى
نظريته عن الأجيـال الثلاثـة، فقـد رد نطـاق الحـضارة إلى حـدود العـصبية الأسريـة، 
وهذه النظرية تـدفعنا إلى تأكيـد الجانـب الانتقـالي في الحـضارة، أي أننـا لا نـرى فيهـا 

 . سوى تعاقب ظواهر عضوية، لكل منها بالضرورة في مجالها المعين بداية ونهاية

 نبي على حتمية ابن خلدون في سقوط الحضارات، فـإذا كـان يقبـل بن ويعترض
 كنقطة البداية والصعود إلى القمـة أو الأوج -بدوره الحضارة على طريقة ابن خلدون 

ًثم الأفول، فإنه لا يسلم بأنه مكتوب أبدا على حضارة خفت ضياؤها، وسدر أبناؤها 
ضة الحـضارة مـن كبوتهـا واسـتمرار في ليل طويل بألا تقوم لها بعد ذلك قائمة، لأن نه

 زمنيــة معينــة إذا مــا تــوافرت وتكاملــت -حركتهــا في التــاريخ رهــن بــشروط نفــسية 
 .انطلقت الحضارة لتساهم بأكبر قدر من الفاعلية في المحيط البشرى

وتأتى أهمية هذه النظرة من أنها تتيح لنا الوقوف على عوامل التقهقر والانحطاط 
داخل الحضارة، إلى جانب شرائط النمو والتقدم، فهي تتـيح لنـا أي على قوى الجمود 

 أن التعـارض الـداخلي بـين أسـباب -ًأن نجمع كلا لا تتجزأ مراحله، ويضيف مالك 
هو الذي يـؤدى بالكـائن إلى قمـة نمـوه ثـم إلى » بيولوجية«الحياة والموت في أية عملية 

تمية محدودة بل مـشروطة، لأن اتجـاه نهاية تحلله، أما في المجال الاجتماعي فإن هذه الح
التطور وأجله يخـضعان لعوامـل نفـسية زمنيـة، يمكـن للمجتمـع المـنظم أن يعمـل في 

 .نطاقها حين يعدل حياته، ويسعى نحو غاياته في صورة متجانسة منسجمة

بـن نبـي مـسلك بعـض البـاحثين حـين ينظـرون إلى  وكنتاج لهـذه الرؤيـة ينتقـد

o b e i k a n . c o m



 
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 ظـاهرة الانحطـاط وإن العـالم الإسـلامي لفـي مـسيس ظاهرة الحضارة منفصلة عن
الحاجة إلى هذه النقطة، وإلى أفكار واضحة تهدى سعيه نحو النهـضة، ولهـذا فـإن مـا 

 .يهمنا في المقام الأول أن نـتأمل الأسباب البعيدة التي حتمت تقهقره وانحطاطه

نـا الإسـلامي ًوانطلاقا من هـذه النقطـة المتعلقـة بأهميـة التحليـل النقـدي لتاريخ
بن نبي أن العالم الإسلامي لفي مسيس الحاجة في هـذه النقطـة إلى أفكـار  حيث يرى

واضحة تهدى سعيه نحو النهضة، وذلك لـن يـتم إلا بتأمـل الأسـباب البعيـدة التـي 
 .حتمت تقهقره وانحطاطه

هــ ٣٨بن نبي أن أول انفصال في تاريخ أمتنا ظهر في معركة صـفين عـام  ويرى
، وفقـد العـالم الإسـلامي منـذ ذلـك زمني والروحي، حتى حسم معاوية ما بين ال

ًالحين توازنه الأول، ولكن بقى الفرد المـسلم متمـسكا في قـرارة نفـسه بعقيدتـه التـي 
نبض بها قلبه المؤمن، ويرى أنه بالرغم من ذلـك فـنحن نـدين لتلـك الحـضارة التـي 

ويين باكتشاف النظـام المئـوي، وصفها بالمنحرفة التي ازدهرت في دمشق في ظل الأم
وتطبيق المنهج التجريبي في الطـب، واسـتخدام فكـرة الـزمن الرياضـية، وهـذه هـي 

 .  نهضة الغرب العلمية- أي -المعالم الأولى للفكر الصناعي 

بن نبي في موقفه من الأمـويين، حيـث رأى أن الحـضارة الإسـلامية في  ويستمر
لأصـلي الـذي شـاده القـرآن والـذي قـام عـلى هذه الحقبة صورة مـشوهة عـن البنـاء ا
 .أساس من التوازن بين العقل والروح

بن نبي أن العالم الإسلامي لم يقو عـلى البقـاء إبـان تلـك  وبالرغم من ذلك يرى
الأزمة الأولى في تاريخه وبعدها، إلا بفضل ما تبقى فيـه مـن دفعـة قرآنيـة حيـة قويـة، 

العزيـز، والإمـام  بـن عبـد ن نـافع، عمـربـ وكان سر تماسكه رجال مـن أمثـال عقبـة
 عـنهم أجمعـين، وذلـك لأن فـضائل الإسـلام العظيمـة قـد تجـسدت فـيهم مالك 

 .بصورة أو بأخرى
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 

بن نبي عن أهمية الفضائل الخلقية كقـوة جوهريـة  وفى إطار هذه الرؤية يكشف
ومـات في تكوين الحضارات، والبناء الاجتماعي ينهار، لأنه لا يقوى عـلى البقـاء بمق

الفن والعلم والعقل فحسب، لأن الروح والروح وحدها، هي التي تتيح للإنـسانية 
أن تنهض وتتقدم فحيثما فقدت الروح سقطت الحـضارة وانحطـت، لأنـه مـن يفقـد 

 .القدرة على الصعود لا يملك إلا أن يهوى بتأثير جاذبية الأرض

ي في تأسـيس بـن نبـي عـلى أهميـة وجوهريـة الجانـب الروحـ وهذا يعنـى تأكيـد
الحضارات والمجتمعات، بالإضافة إلى حماية المكتـسبات التـي حققهـا المجتمـع إبـان 
مــسيرته التاريخيــة، فــالوقوف عنــد العلــم والعقــل والفــن لا يكفــى لــصياغة المعادلــة 
الحضارية ومـن ثـم تماسـك المجتمـع وانطلاقـه نحـو مزيـد التواصـل والاسـتمرارية 

جة المترتبة على غياب البعد الروحي القيمي، فـيرى أنـه بن نبي النتي الفعالة، ثم يبرز
عندما يبلغ مجتمع ما هذه المرحلة، أي عندما تكف الرياح التي منحته الدفعة الأولى، 
ًتكون نهاية دوره وهجـرة حـضارته إلى بقعـة أخـرى، تبـدأ فيهـا دورة جديـدة، طبقـا 

 .لتركيب عضوي تاريخي جديد

 أن غياب الجانب الروحي، يترتب عليه عـدم بن نبي على وفى نفس السياق يقر
فاعلية العقل، حيث يفقـد الإنـسان تعطـشه إلى الفهـم وإرادتـه للعمـل عنـدما يفقـد 

 .» وقوة الإيمان«الهمة 

ولكن مالك قد فاته ما أنجزته الحضارة الغربية في المجالات العمليـة والعلميـة 
 الممارسة الغربيـة، وكـان ووسائل المعاش، وذلك بالرغم من غياب البعد الروحي في

الأولى بمالك أن يبرز نتائج غياب العامل الروحي من خلال محاور حضارية أخرى، 
وخاصة في المجالات الاجتماعية والسلوكية، حيث ينتـشر التحلـل الأسرى وغيـاب 
القــيم الأخلاقيــة ومــا نــتج عــن ذلــك مــن انتــشار المخــدرات والمــسكرات وشــيوع 

إلى عنصرية الغـرب ومركزيتـه في النظـر للـشعوب الأخـرى، الرذيلة، هذا بالإضافة 
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 

وهذا هو الوجه الذي غيبه مالك في الفقرات السابقة، بالرغم من إبـرازه في مواضـع 
 .أخرى من مؤلفاته

ويطلق مالك على الجانب الروحي كعامل محفز للفعل الحضاري الناجز الدفعة 
لإسـلامي، كـما يتوقـف المحـرك القرآنية الحيـة، حيـث يـرى في وهنهـا توقـف العـالم ا

 .عندما يستنفد أخر قطرة من الوقود
 

بـن نبـي تـاريخ الأمـة الإسـلامية، لمـنهج خـاص حلـل مـن خلالـه  لقد أخضع
مراحل الإنجاز التي حققه المجتمع الإسـلامي وكـذلك مراحـل التـدهور ومـواطن 

 .ور الأمة الحضاري والتاريخيالانكسار التي أصابت تط

ًبـن نبـي أن الانقـلاب لم يكـن فجائيـا، إذ هـو في النهايـة  وفى هذا الـسياق يـرى
البعيــدة للانفــصال الــذي حــدث في صــفين فأحــل الــسلطة العــصبية محــل الحكومــة 
الديمقراطية الخلافية، فخلق بذلك هوة بين الدولة والـضمير الـشعبي، وكـان ذلـك 

اخله جميع أنواع التمزق، والمناقضات السياسية المقبلة في قلـب الانفصال يحتوى في د
 .العالم الإسلامي

لقد تحلل التركيب الأسـاسي نفـسه فتحللـت معـه الحيـاة الاجتماعيـة، وأخلـت 
بن نبي لهذه الظاهرة في التاريخ الإسلامي في سـقوط  ويؤرخ. مكانها للحياة البدائية

 .ط حضارة لفظت أخر أنفاسهادولة الموحدين الذي كان في حقيقته سقو

وجميع الأعـراض التـي ظهـرت في الـسياسة أو في صـورة العمـران، لم تكـن إلا 
تعبيرا عن حالة مرضية يعانيها إنسان ما بعد الموحدين، الذي خلف إنسان الحضارة 
الإســلامية والتــي كــان يحمــل في كيانــه جميــع الجــراثيم التــي ســينتج عنهــا في فــترات 

 .كل المجتمع الإسلامي منذ ذلك الحينمتفرقة، جميع مشا

بن نبي ضرورة تصفية هذه الوراثة السلبية التي أسقطته منذ ستة قـرون،  ويرى
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ًوما دام متقاعسا عن تجديد كيان الإنسان طبقا للتعـاليم الإسـلامية الحقـة، ومنـاهج  ً
العلم الحديثة، فإن سـعيه إلى تـوازن جديـد لحياتـه وتركيـب جديـد لتاريخـه سـيكون 

 .ًاطلا عديم الجدوىب
 

 الإطـار الجغـرافي حين ترك الاستعمار الدول المستعمرة، فقد تم ذلك من خلال
والعسكري، واستطاع أن يخلف فصيل غير قليل من رموز الدول التي رحـل عنهـا، 
تروج للمشروع الغربي، حيـث اسـتخدم الغـرب في ذلـك كافـة الأدوات والوسـائل 
التي مكنتـه مـن ذلـك، وأصـبح التغريـب حالـة داخليـة في المجتمعـات التـي منحهـا 

ًاستقلالا مزيفا، ترك مجموعـة مـن الم تغـربين الـذي سـيطروا عـلى معظـم المؤسـسات ً
ــأثير الــسياسي والثقــافي والاجتماعــي، وباختــصار صــاحبة القــرار  والمراكــز ذات الت

ومـن ثـم نجـح في ربـط الـدول . المسيطر المهيمن على مصير المجتمع وحركة التاريخ
 .المستعمرة بثقافة الآخر ونمطه الحضاري

ــ ــة الت ــة الإرغامي ي فرضــها الغــرب عــلى المجتمعــات وكانعكــاس لواقــع التبعي
الإسلامية، ظهرت عدة اتجاهات فكرية وإصلاحية تسعى إلى تجـاوز مرحلـة التبعيـة 
وواقع التروي الحضاري إلى مرحلة التمسك بالهوية لعودة المجتمـع إلى تبـوء مقعـده 

 .الحضاري من جديد

تيـار : ينبن نبي ما ظهر من تيارات في العالم الإسلامي الحديث في تيـار ويختزل
ًالإصــلاح الــذي ارتــبط بالــضمير المــسلم، وتيــار التجديــد وهــو أقــل عمقــا، وأكثــر 

سطحية، وهو يمثـل مطـامح طائفـة اجتماعيـة جديـدة تخرجـت في المدرسـة الغربيـة، 
بالهنـد والتـي تزعمهـا الـسيد » عليكـرة«ومن أمثلتها الحركة الجامعية التي قامـت في 

، وقـد تعرضـت للعديـد مـن ١٨٩٨ -١٨١٧ أحمد خان المصلح الإسلامي المـشهور
 .أوجه النقد
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بن نبي أن التيار الأول هو تيار الإصلاح الـذي خـط طريقـه في الـضمير  ويرى
ًعالما كسائر الشيوخ ولا متصوفا كـالغزالي، «المسلم منذ عصر ابن تيمية، وهو لم يكن  ً

لإسلامي، وهذا ًولكن كان مجاهدا يدعو إلى التجديد الروحي والاجتماعي في العالم ا
 .التيار هو الذي أدى إلى إنشاء التوجه الوهابي الذي استمر مع المملكة السعودية

ُحيث يعتبره نموذجا لمفكر فريـد عـد عـصره فاتحـة » الأفغاني«بن نبي إلى  ويشير ً
عهد الثقافة والعلم في العالم الإسلامي الحديث، ثم يتحدث عن تأثيره على عديد مـن 

ســلامي، حيــث كــان مــن بينهــا قــادة حركــة الإصــلاح في العــالم شــباب المجتمــع الإ
 .الإسلامي

أن يقوض دعائم نظم الحكم الموجودة آنذاك، كما يعيد بنـاء : وكان هدفه الأول
التـي تمزقـت في » التنظيم السياسي في العالم الإسلامي على أساس الأخوة الإسـلامية

المـذهب «أن يكـافح : دفـه الثـانيًصفين، وبددتها الـنظم الاسـتعمارية نهائيـا، وكـان ه
التـي » أحمد خـان«الذي كان يفتقد أنه كامن في تعاليم » المذهب المادي«أو » الطبيعي

 .»عليكرة«كان ينشرها في جامعة 

طـه «بن نبي إلى نموذج مماثـل مـن مـصر وهـو  ودون الدخول في تفاصيل يشير
 .١٩٢٦وذلك من خلال موقفه من قضية الشعر الجاهلي سنة » حسين

الفعليـة، هـي الأسـاس الـذي يقـوم عليـه المجتمـع » المؤاخـاة«بن نبـي أن  ويرى
ُالإسلامي، مجتمع المهـاجرين والأنـصار، وعـده بـن نبـي باعـث الحركـة الإصـلاحية  ّ

 .ورائدها

قد نظر إلى المأساة الإسـلامية مـن الزاويـة الـسياسية بيـنما » الأفغاني«ثم يرى أن 
بـن نبـي   اجتماعية، ومن أهم المـسائل التـي تعـرضكمشكلة» محمد عبده«نظر إليها 

فــيما يتعلــق بالمدرســة الإصــلاحية، مــنهج الإصــلاحيين في الــدفاع عــن العقيــدة 
بن نبي سيطرة منهجية علم الكـلام التقليـدي عـلى منـاهج  الإسلامية، حيث لاحظ
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الإصلاحيين، وهو يرى أن علم الكلام لا يتصل في الواقـع بمـشكلة الـنفس، إلا في 
ًيدان العقيدة، والمسلم، حتى مسلم ما بعد الموحدين، لم يتخل مطلقا عـن عقيدتـه، م

ولكن هذه العقيدة تجردت من فعاليتها، لأنها فقدت إشعاعها الاجتماعي فأصبحت 
بن نبـي، أن  جاذبية فردية وتحلل المسلم من وسطه الاجتماعي، وفى هذا الصدد يرى

دة هـو يملكهـا، وإنـما المهـم أن نـرد إلى هـذه المشكلة ليست في أن يـتعلم المـسلم عقيـ
بـن نبـي إمكانيـة  العقيدة فعاليتها وقوتها الإيجابية وتأثيرها الاجتماعـي كـذلك يـري

التغيير الحضاري الفعال من خلال مناهج المتصوفة، وخاصة التصوف الذي قاد إلي 
لـضروري دروشة المرابطين وشعوزتهم، هذا الطريق لا يمكن أن يقدم لنا الأساس ا

بـدأ الفكـر الإسـلامي ينـشط في : للإصلاح، لجهودنا إلي النهضة ما بعد محمـد عبـده
ًالحقل الفصيح الذي مهدته له حركة الإصـلاح لكـن هـذا الحقـل الـذي ظـل قرونـا 
طويلة ومن خلال مقارنة التقليد السائدة، ينبغي أن تنقي الثقافة الإسلامية من تلك 

اليد ولقد قـام بتلـك المهمـة عـلى خـير وجـه الـشيخ المقدسات الوهمية التي تسمى تق
الحميد فاستطاع أن يخلص الجزائر من تلك التقاليد الزائفة التي كانـت تتجـسد  عبد

ًولكن فردا واحدا يعجز عن القيام بتلك المهمة وحده» المرابطية«في الطريقة  ً. 

 الجـدل بن نبي في نقـد وتحليـل العديـد مـن الممارسـات الـسلبية كانتـشار ويستمر
الذي يعده من أضر الأمور على كيان الأمة، ومرض الحرفية التي تفقد الإنسان حاسة 
تقدير الأمور على وجهها الصحيح، وهو أمر لازم لكل جهد إيجابي مـن أجـل البنـاء، 
ثم يتحدث عن الجمود وانعدام الفاعلية حيث تحولت الحقائق الحية التي شكلت فـيما 

 .ة إلى حقائق خامدة في جمل رائقة وعلم غزيرمضى وجه الحضارة الإسلامي

ًولم تعد ثقافتنا المعاصرة تعبـيرا عـن اهتمامـه بالعمـل، بـل عـن مجـرد الـشهوة إلى 
ــا توصــف  ــم أصــبحت ثقافتن ــسلبي للــماضي ومــن ث ــداح ال الكــلام، كــذلك والامت

 .بالأثرية، لا يتجه العمل الفكري فيها إلى أمام بل ينتكس إلى وراء
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 كلامه حول المدرسة الإصلاحية بقوله أن كل محاولة لإعادة بناء بن نبي ويختتم
ًحضارة الإسلام يجب أن تقوم أولا وقبل كل شيء على أساس سيادة الفقه الخـالص 

ًولاشـك أن هـذا يقتـضى رجوعـا إلى الإسـلام الخـالص عـن » الواقـع الـسائد«على «
 . والفلسفيةطريق تنقية النصوص القرآنية من غواشيها الكلامية والفقهية

 

 مع المرحلـة الاسـتعمارية حيـث - مختلف فصائله -لقد تواكب الاتجاه الحداثي 
 من فرض ثقافته وأفكاره عـلى - بكافة الأساليب والطرق -سعى الاستعمار الغربي 

ثقافــة الــشعوب المــستعمرة، وقــد أفــسحت الإدارة الاســتعمارية المجــال للــترويج لل
الغربية، فقد شجعت الإدارة الاستعمارية فصائل التحديث وفـق المنهاجيـة الغربيـة، 
فوقفــت وراءهــا وشــجعتها وحمــت دعاتهــا مــن ردود الفعــل الــشعبية والتــي تجلــت 
خاصة في حملة التغريبيين على القواعـد الإسـلامية والمعطيـات الدينيـة، لـيس بقـصد 

 .لال الثقافة الغربية محلهاإصلاحها، وإنما بقصد نبذها من أجل إح

 لا تعدو أن تكـون عـلى - ذات التوجه الغربي -ويرى مالك أن الحركة الحديثة 
مــستوى يتخــبط فيــه مجتمــع فقــد توازنــه التقليــدي، إذ هــي مكونــة في جوهرهــا مــن 

بـن  عناصر خالية من المعنى مأخوذة عن المدرسة الاستعمارية، وفى هذا الـصدد فـإن
لأوروبي لم يفــد إلى الــشرق كمــدنى، بــل كمــستعمر، والمدرســة نبــي يؤكــد عــلى أن ا

الاستعمارية لم تكن تهتم بنشر عناصر الثقافة الأوروبية، بقدر ما تحـرص عـلى توزيـع 
 .ًعبدا للاقتصاد الأوروبي» المستعمر«نفاياتها، التي تحيل 

وحول تجربة الطالب العربي حين ذهب لتلقى العلم في أوروبا، يـرى مالـك أن 
طالب المسلم لم يجـرب حيـاة أوروبـا، بـل اكتفـى بقراءتهـا، أي أنـه تعلمهـا دون أن ال

يتــذوقها، فــإذا أضــفنا إلى ذلــك أنــه مــا زال يجهــل تــاريخ حــضارتها، أدركنــا أنــه لــن 
يستطيع أن يعرف كيف تكونت، وكيف أنها في طريق التحلل والزوال، لما اشـتملت 
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 القوانين الإنسانية، ولأن ثقافتهـا لم عليه من ألوان التناقض، وضروب التعارض مع
 .»ثقافة إمبراطورية«تعد ثقافة حضارة، فقد استمالت بتأثير الاستعمار والعنصرية، 

ويقف بنى نبي عن النمط الاستهلاكي لمنتجات الغرب الذي تروج لـه الحركـة 
ــيرى ــة، ف ــات  الحديث ــع منتج ــلامي لجم ــالم الإس ــتعداد في الع ــذا الاس ــي أن ه ــن نب ب

ة، يدلنا على ما تتسم به الحركة الحديثة من طـابع بـدائي، إذ ليـست الحـضارة مستعار
 .ًتكديسا للمنتجات، بل هي بناء وهندسة

ــد ظــواهر الأشــياء، يــرى ــاك ناســا  وحــول ســلبية الوقــوف عن ــن نبــي أن هن ًب
يتــصدرون الحيــاة العامــة، فيتنــاولون الأشــياء لمجــرد التفاصــح والتــشدق بهــا، ولا 

ً مجال العمل، فكلامهم على هذا ليس إلا ضربا مـن الكـلام، مجـردا لدفعها ناشطة إلى ً
من آية طاقة اجتماعية أو قوة أخلاقيـة، عـلى الـرغم مـن أن هـذه القـوة هـي الفيـصل 

ويستمر في نقد الحركة الحديثة، حيـث . الوحيد في المواقف الفعالة الأخلاقية والمادية
كن مـسألة تجديـد العـالم الإسـلامي يرى أن فكرة النهضة قد انعدمت عندهم، فلم ت

وبعثه، وإنما كان هدفهم انتشاله من فوضاه السياسة الراهنة، وهذه فكرة مستعارة لا 
 .ترى في الواقع مشكلة الفرد المسلم، بل ترى مشكلة النظم الأوروبية

بن نبي أنها بغـير نظريـة محـددة،  وحول المرجعية الفكرية للحركة الحديثة، يرى
ـــداف ـــا لا في أه ـــون غرام ـــدو أن يك ـــذا لا يع ـــد ه ـــر بع ـــائلها، والأم ًها، ولا في وس

ًمقلـدا دون أصـالة، » ًزبونـا«بالمستحدثات، فسبيلها الوحيد هو أن تجعل من المـسلم 
لحضارة غريبة تفتح أبواب متاجرهـا أكثـر مـن أن تفـتح أبـواب مدارسـها، مخافـة أن 

 .ميتعلم التلاميذ وسائل استخدام مواهبهم في تحقيق مآربه

بــن نبــي أن الحركــة الحديثــة لم تــأت بعنــاصر ثقافيــة  وفى المجــال الفكــري يــرى
جديدة لعدم اتصالها الواقعي بالحضارة الحديثـة، ولانفـصالها الفعـلي عـن مـاضي مـا 
ًبعد الموحدين، فإنها قد جبلت من الغرب تيارا من الأفكار صـالحا للمناقـشة، وإليـه  ً
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 .لبحث جميع المقاييس التقليديةيرجع الفضل في أنه وضع على بساط ا
 

لقد حاول الاستعمار الجديد للعالم الإسلامي، تفريـغ المـسلم مـن دائـرة الـوعي 
ــضطربة  ــة م ــة وإيديولوجي ــاولات مذهبي ــه في مح ــاه ب ــم الاتج ــضارته، ث ــه وح بذاتيت

 الأمة، وذلـك ضـمن البـدائل ومتناقضة، يؤكدها واقع التردي الحضاري الذي تحياه
 .الغربية في سبيل النهوض الحضاري

بن نبي أن العالم الإسلامي اليوم خليط مـن بقايـا موروثـة  وفى هذا الصدد يرى
عن عصر ما بعد الموحدين، وأجلاب ثقافية حديثـة جـاء بهـا تيـار الإصـلاح، وتيـار 

علمـي، وإنـما هـو الحركة الحديثة، وهو خليط لم يـصدر عـن توجيـه واع، أو تخطـيط 
مجموعة من رواسب قديمة لم تصف من طابع القـدم، ومـستحدثات لم تـتم تنقيتهـا، 
هذا التلفيق لعناصر من عصور مختلفة، ومن ثقافات متباينة، دون أدنى رباط طبيعي 

 .أو منطقي يربط بينها

بـن نبـي، أن  بن نبي وجهة المسلم المعاصر خلال هذه المرحلة؟ يرى فكيف يرى
نهــضة الإسـلامية الــراهن هــو خلـيط مــن الأذواق، ومـن المحــاولات، ومــن شـكل ال

ًالتذبذب، ومن مواقف التدين أيضا، فهي في الواقع قد اختارت الطريق الـذي يقـضى 
 .»الوسائل«و» الأفكار«دون أن تبحث عن » حاجات«و» أشياء«لها ما تريد من 

العالم الإسلامي ويرى أن محاولات النهوض تمت دون توجيه منهجي، وقد ثار 
ًالحديث، لكن ثورته كانت في ظرف مغلق، هذا العجز العضوي تذكيه دائما ضروب 
ًمــن الــشلل، أصــابت النــواحي الخلقيــة والاجتماعيــة والعقليــة جميعــا، وأخطــر هــذه 
النواحي هو الشلل الأخلاقي، ومصدر هذا البلاء معـروف أن مـا هـو مـسلم بـه أن 

ه القـضية قـد أدت في ضـمير مـا بعـد الموحـدين إلى بيـد أن هـذ» الإسلام دين كامل«
 .»إذا نحن كاملون«: ؛ فنتج»ونحن مسلمون«: قضية أخرى هي
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 يظــل ذا - أي الــسبب الــداخلي -ويــرى مالــك أن واقــع المجتمــع الإســلامي 
ــاية  ــن الوص ــررت م ــي تح ــلامية الت ــبلاد الإس ــر في ال ــل إن الفك ــوق، ب ــطوة وتف س

ه، ولم يظفـر بعـد، بحـق في الـسيطرة عـلى وجـوه الاستعمارية لم تكتمل بعـد شخـصيت
ًالحياة وبقيمته الاجتماعية، وباعتبـاره وسـيلة للعمـل وأساسـا جوهريـا للنـشاط إن . ً

الأسباب الداخليـة التـي تنـتج عـن القابليـة للاسـتعمار هـي الأسـباب ذات الـشوكة 
 .والغلب، ولكي نتخلص من الاستعمار، يجب أن نتخلص من القابلية للاستعمار

 

ًبن نبي أن الاستعمار بصورته هذه يعتبر عنـصرا جوهريـا في فـوضى العـالم  يرى ً
الإسلامي، فهو لا يتدخل فقط بمقتضى العلاقة المباشرة بين الحاكم والمحكـوم، بـين 

ات المـسلمين بعـضهم ًالمستعمر والمستعمر وإنما يتدخل أيضا بـصورة خفيـة في علاقـ
وباسـتطاعتنا أن نعقـد مقابلـة مبـاشرة بـين القابليـة للاسـتعمار والاسـتعمار، . ببعض

 .باعتبارهما عوامل شلل وتعجيز
 

يرى مالك أن ثمة دوافع اتجهـت بـه إلى تنـاول الحـضارة الغربيـة، فهـو يـرى أن 
ري للغرب، لذلك لا يستطيع أن يعـرف المسلم الحديث ما زال يجهل التاريخ الحضا

كيف تكونت الحضارة الغربية، وكيف أنها في طريق التحلل، لمـا اشـتملت عليـه مـن 
 .ألوان التناقض، ضروب التعارض مع القوانين الإنسانية

وهذا الإشعاع العالمي الشامل الذي تتمتع به ثقافة الغرب هو الـذي يجعـل مـن 
بغـي أن نحللهـا، وأن نتفهمهـا في صـلاتها بالمـشكلة فوضاه الحالية مـشكلة عالميـة، ين

 .الإنسانية بعامة وبالتالي بالمشكلة الإسلامية

ومن أهم الظواهر السائدة في مسار الغرب، ظاهرة تخلف الضمير في نموه عـن 
العلم وعن حركة الفكر، فما الضمير إلا تلخيص نفسي للتاريخ، وخلاصة لأحداث 
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 .سان، فهو بلورة للعادات والاستعداد والأذواقالماضي منعكسة على ذات الإن

ًلقد أصبح الرقم سلطانا في المجتمـع الفنـي الآلي بأوروبـا، وصـار الإحـصاء لا 
معقــب لحكمــه، فلــيس للــضمير الإنــساني، ولا للفطــرة الإنــسانية، دخــل في الحيــاة 
الجديدة، والماكينـات هـي التـي تحـرر وتحـسب، بـل وتـسخر الإنـسان للانخـراط في 

 .كة أجهزتهاحر

لقد كشفت الأزمة التي يمر بها الغـرب عـن الـسرطان الأخلاقـي الـذي يلـتهم 
الحضارة، ويدلل على أن النهضة الفنية وحدها عاجزة برسومها ومعادلاتها عن حل 

 .المشكلة الإنسانية

ويــصف مالــك النظــام الــذي خلــق الفــوضى في أوروبــا بأنــه ذو صــبغتين، فهــو 
فإذا ما كان في أوروبا فكر بمنطق العلم أمـا إذا مـا انـساح علمي واستعماري، في آن، 

 .في العالم فإنه يفكر بعقلية الاستعمار

فأوربــا التــي كــان عليهــا أن تهــدى ســعى الإنــسانية، قــد اتخــذت مــن مــشاعل 
ًيحرق بـدلا مـن أن يـضئ، وفى ضـوء مـا أشـعلت مـن نـار أشـاعت » ًفتيلا«الحضارة 

 أرضـها هـي، أوروبـا هـذه رأينـا الفـوضى وجهها في المستعمرات حتـى جـاءت عـلى
تنتشر فيها، نفس الفوضى التي أشاعتها في بقية أجزاء الأرض، ونفس الضلال، بـل 

 .إنها قد تجرعت نفس الكأس المحتوم كأس الاستسلام لقوى الشر الأسطورية

بــن نبــي أن الاســتعمار قــد انقلــب في  وحــول عنــصرية ومركزيــة الغــرب، يــرى
ــضمير الأوروبي إ ــا إلى ال ــا وتكريره ــصفيتها وتقطيره ــد ت ــت بع ــاء آل ــة عمي لى قومي

التي ستتخذ فيما بعد ذريعة إلى بلوغ قمة البربرية، وبـذلك » الجنس المختار«أسطورة 
بـين » جـنس أسـمى«أدى إلى قيام الاستعمار على أساس احتقار الأجنـاس إلى نـشوء 

 .سائر الأجناس البشرية
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الغـرب، حيـث عـرض لـسيطرة النزعـة بن نبي في الحـديث عـن أزمـة  ويستمر
 . المادية على القيم الأخلاقية-الآلية والمادية على إنسان الغرب، وأثر النزعة الآلية 

والعــالم الإســلامي لا يمكــن أن يعــيش في عزلــة، بيــنما العــالم يتجــه في ســعيه إلى 
التوحد، فليس المـراد أن يقطـع علاقاتـه بحـضارة، تمثـل ولاشـك إحـدى التجـارب 

 .سانية الكبرى، بل المهم أن ينظم هذه العلاقات معهاالإن
 

في موقفه من المؤسسات السياسة والمنظمات الحكومية والاتفاقات والمعاهـدات، 
بــن نبــي أن المعيــشة اللائقــة هــي الــشـرط الجــوهري لتكــوين الــوعي الــشعبي،  يــرى

 .هذا الوعي وذلك الإيمان لا تساوى الاتفاقات السياسيةوالإيمان القومي، وبدون 

وفى نقده لسياسة الجامعة العربية فإنه يعتقد أنها تستطيع أن تسترد هيبتها، إذا ما 
ــة والاقتــصادية، ورســمت خطــة تــستهدف تحــسين  اهتمــت بالمــشكلات الاجتماعي

ن لهـا مستوى المعيـشة، فيجـب أن نحـرر شـعوبنا مـن خوفهـا الاقتـصادي، وأن نـؤم
حقها في التعليم، وأن نعنى بصحتها، وهذا هـو الطريـق الوحيـد إلى النهـضة الحقـة، 

 .والوسيلة لتأمين وجودنا

ويطلـق عـلى هـذا النـوع » السياسة العليا«وفى هذا الصدد فهو يسخر مما يسمى 
، والمقصود به السياسة غير الهادفة، والتي تعتمـد عـلى » البوليتيكا«من الممارسة لفظة 

 .ضوية القرار وغياب الخطط الغير فعالةفو

وهو يعتبر هذه الممارسات من قبيل التردي المزمن الذي حمل الخلفاء والأبـاطرة 
والأمراء العرب، على فرض نظام صارم عـلى الـشعب، لا ينطـوي عـلى أدنـى اهـتمام 

 .بالتربية، أو بالتقدم الاجتماعي

، ونحـن نـدرك » ليـة للاسـتعمارالقاب«والداء الـدفين وراء هـذه الممارسـات، داء 
ًالآن شيئا فشيئا، أن واجبنـا هـو أن نبـذل جهـودا كبـيرة في جميـع الميـادين، وأن نقـوم 
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 .ٍبكثير من الواجبات لكي نصل إلى حقوقنا التي تصبح حينئذ مشروعة

وفيما يتعلق بعلاقة المسلمين بغيرهم يرى مالك أنها يجب أن تقوم عـلى الـوعي، 
بدور فعال في حركـة التطـور العـالمي ينبغـي أن يعـرف العـالم وأن فالمسلم لكي يقوم 

يعرف نفسه، وأن يعرف الآخرين بنفسه، فيشرع في تقـويم قيمـه الذاتيـة، إلى جانـب 
تقويمه لما تملكه البشرية من قيم، والحـق أن مـن العـسير الـشروع في عمـل كهـذا، في 

 .عالم لا يخضع لأي مقياس
 

بن نبي أن يقدم  حاول» وجهة العالم الإسلامي«لصفحات السابقة لـ لاشك أن ا
التبرير التاريخي والنقدي لوجهة المجتمعات الإسلامية، كما حاول إبراز أهم القوانين 

بـن نبـي  وحاول. التي تحكم مسار الحضارات من حيث التقدم أم من حيث السقوط
يـة في واقعنـا الإسـلامي المعـاصر، في هذا الكتاب قراءة وتحليل أهم الاتجاهـات الفكر

 .فاختزلها على الاتجاهين الإصلاحي السلفي، والحداثي التغريبي

بن نبي أن يبـين ويفـسر الأسـباب الداخليـة والخارجيـة لفـوضى العـالم  وحاول
الإسلامي الحـديث، ولـذلك يعـد مالـك مـن أهـم المفكـرين المـسلمين الـذين قـرأوا 

ية تحليلية تتسم بـالعمق والواقعيـة حيـث عـايش الواقع الحضاري الغربي وفق منهج
 .هذا المجتمع، ولم يكتف بالقراءة النظرية لهذا الواقع

ــاريخ  ومــنهج  لم يكتــف برصــد - وخاصــة الإســلامي -بــن نبــي في قــراءة الت
الظاهرة أو الواقعة التاريخية، وإنـما قـام بتحليهـا وإخـضاعها للمرجعيـة الإسـلامية، 

 : سلامية إلى ثلاث مراحلوقد قسم تاريخ الأمة الإ

وهى التـي » الدفعة القرآنية الحية«مرحلة الإسلام الأولى أو ما أطلق عليه  -١
 .صاغت وصنعت الجيل الفريد الذي التف حول النبي 
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ــة الإســلامية، وهــى مرحلــة الازدهــار الحــضاري، وتنتهــي  -٢ مرحلــة المدني
 .بسقوط دولة الموحدين

ة التي لا نـزال نعـيش في نتائجهـا مرحلة الجمود والانحطاط، وهى المرحل -٣
من أهـم » دورة الحضارة«وآثارها، وهى المرحلة التي تمثل القابلية للاستعمار وتعتبر 

المفاصل التي تقوم فلسفة الحـضارات بدراسـتها لمـا لهـا مـن خطـورة في فهـم الواقـع 
التــاريخي المقــارن ودور ذلــك في فهــم الحــراك التــاريخي ومــن ثــم الحــضاري، ودورة 

ابـن «بن نبي ترتبط بشروط نفـسية وزمانيـة، ثـم تأكيـده عـلى كـون  ضارة في فكرالح
من أهم الرموز الفكرية والعلمية التي أثـارت موضـوع الـدورة الحـضارية » خلدون

وفى تناوله لأزمة الغرب يـرى أن الوقـوف عنـد . عند تحليله لواقع الدولة الإسلامية
 .دلة الحضاريةالعلم والعقل والفن لا يكفى لصياغة المعا

ويرى مالك أن النتـائج المترتبـة عـلى غيـاب البعـد الروحـي يعمـل بنهايـة دورة 
ويــؤرخ لــسقوط دولــة . حــضارية، لمــا للعامــل الــديني مــن أهميــة في المــسار التــاريخي

 .الموحدين الذي كان في حقيقة الأمر صورة لسقوط حضارة لفظت آخر أنفاسها

 الغـرب، الـذي عجـز عـن مواجهـة أزمـة بـن نبـي المـذهب المـادي في ثم يتنـاول
بن نبي  ووقف. الغرب الاجتماعية والأخلاقية، سواء على مستوى الداخل أم الخارج

عنــد مدرســة محمــد عبــده كرمــز فعــال للمدرســة الإصــلاحية في الواقــع الإســلامي 
المعاصر، وفى هـذا الـصدد فقـد قـام بنقـد محـاور سـلبية في واقعنـا، كالتقليـد والجمـود 

 .ةوالحرفي

بــن نبــي أن الأحاديــث النظريــة تــسيطر عــلى ثقافتنــا المعــاصرة، وغيــاب  ويــرى
إلـخ وهـو يعتـبر في حديثـه ..المنهج العملي في واقعنا السياسي والاقتـصادي والثقـافي

ًعن وجهة العالم الإسلامي، أن المجتمع الإسلامي أضحى خليطا من بقايـا موروثـة 

 .كر الغربي على جهودنا الفكريةمن عصر ما بعد الموحدين، ثم تأثيرات الف
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